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هل إقتصاد البحرين إقتصادا حرا؟

بقلم : رحاب شريف
استوقفني حوار صريح مع الإقتصادي المتميز خالد جناحي نشرته إحدى الصحف المحلية مؤخرا ، وهو يصف 
إقتصاد البحرين، بأنه ليس حرا بالمعنى الشامل. بل إقتصاد يعاني من التدخلات الحكومية التي في كثير من الأحيان

لاتساعد على خلق إقتصاد حر. وأستدل على ذلك ، ماقاله بعض مسئولي الدوله بأنهم لن يسمحوا بتسريح الموظفين البحرينيين من البنوك والمصارف بسبب الأزمة المالية العالمية. إن المراقب للممارسات الإقتصادية في مملكة البحرين، يجد أن الكثير من السياسات والقرارات تخضع لتدخلات غير معقولة، وفي كثير من الأحيان من أشخاص لايمتلكون المؤهل العلمي اللازم، أو حتى الخبرة والدراية في متطلبات السوق وإحتياجاته، والتأثيرات الداخلية والخارجية عليه . ويكفي أن أدلل على ذلك، عند متابعة إحدى جلسات مجلس النواب الموقر، لتجد أن الكثير من المشاريع الإقتصادية يتم تعطيلها ، أو تحجيمها بسبب عدم إمتلاك الكثير من النواب الخبرة والمعلومة الإقتصادية اللازمة لإتخاذ القرار المناسب. ويرفض السيد جناحي تدخل الحكومة في الممارسات التي تقوم بها هذه المصارف
المحلية ، لأنها تقف على أرجلها لوحدها . أن الحكومة لم تفعل شيئا حتى هذه اللحظة لدعم المصارف المحلية لتجاوز

الأزمة المالية التي تعصف بها أسوة بما قامت به بعض الدول الأخرى. فالكويت مثلا دعمت سوق الأوراق المالية

بثمانية عشر مليار دولار، في حين أصدرت حكومة دبي سندات مالية بعشرين مليار دولار، وأعلنت المملكة العربية السعودية عن أكبر ميزانية في تاريخ المملكة دعما لإقتصادها، وحرصا منها على دعم ثقة المستثمرين فيها.

أما البحرين ، فيبدوا أنها مازالت تراوح مكانها من آثار الأزمة ، ولم تستطيع مؤسساتنا التشريعية والتنفيذية تجاوز معظلة إقرار الميزانية.
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